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107236 ‐ ما المقصود بـ " محارم اله " ؟

السؤال

ه عليه وسلم: ( لأعلمن أقواما من أمتال صل ه الواردة بحديث النبه ، وما هو انتهاك محارم الما المقصود بمحارم ال

يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها اله هباء منثورا . قال ثوبان : يا رسول اله ! صفهم لنا ، جلّهِم لنا

لا نون منهم ونحن لا نعلم . قال : أما إنهم إخوانم ، ومن جلدتم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولنهم قوم إذا خلوا

) : ه تعاله يستلزم الحد عملا بقول اله الزنا ، وهل انتهاك محارم الوها ) هل المقصود بانتهاك محارم اله انتهبمحارم ال

والحرمات قصاص ) ؟ هل من ينتهك محارم اله ومات ولم يتب جزاؤه النار ؟ هل الخلوة والوقوع بالفاحشة ه انتهاك

لمحارم اله ؟ هل الشخص الذي لا يغض البصر هو منتهك لمحارم اله ؟ وهل المرأة غير المتحجبة والمبتذلة ف لبسها

والمتعطرة الت تفتن شباب المسلمين ه منتهه لمحارم اله ؟ هل انتهاك محارم اله المقصود به الخيانة الزوجية أخذا بقول

الرسول صل اله عليه وسلم : ( أيما امرأة خلعت ثيابها ف غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة اله ورسوله ) وقوله أيضا : (

أيما امرأة وضعت ثيابها ف غير بيت زوجها فقد هتت ستر ما بينها وبين اله ) ؟ هل من ينتهك محارم اله هو خائن له

وللرسول وللأمانة ؟ هل قول رسول اله صل اله عليه وسلم : ( اتق المحارم تن أعبد الناس ) المقصود به هم الأقارب فقط ،

أم أنه مصطلح عام يشمل المسلم والافر ؟ هل محارم اله ه اقتراف السيئات وعدم التناه عنها ، وهذا نجده ف قول اله

) : ه تعالقول ال ه اتباع الشهوات وترك العبادات ، وهذا نجده ف؟ هل محارم ال ( ر فعلوهكانوا لا يتناهون عن من ) : تعال

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا )

الإجابة المفصلة

الحمد له.

محارم اله : ه كل ما حرمه اله تعال من الصغائر والبائر ، كالنظر والاختلاط والتبرج المحرم ، ومثله الزنا والربا

والرشوة والظلم والسرقة والغيبة والنميمة ، ونقض ما أمر اله بالوفاء به ، وقطع ما أمر اله به أن يوصل ؛ فهو لفظ عام تدخل

لوصنْ يا بِه هال رما اونَ مقْطَعيو هيثَاقدِ معب نم هدَ الهونَ عنْقُضي الَّذِينو ) : ه تعالبجميع أنواعها . قال ال فيه المعاص

ويفْسدُونَ ف ارضِ اولَئكَ لَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدَّارِ ) الرعد:25 .

وقد جاء استعمال لفظ " محارم اله " ف أحاديث كثيرة ، منها :

: ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نصحيحه برقم (2328) ع ما رواه الإمام مسلم ف

نْهم يلا نمو ، هال بِيلس دَ فاهجنْ يا ا ، اخَادِم ةً ، وارام و ، دِها قَطُّ بِيىشَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر برا ضم )

( لجو زع هل منْتَقفَي ، هال ارِمحم نم ءَكَ شنْتَهنْ يا ا ، بِهاحص نم منْتَققَطُّ فَي ءَش
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هال َّلص هولِ السر نه عنه عال رض ِارِينْصانَ اعمس ناسِ بالنَّو نالمسند" (4/182) ع" ومنها ما رواه الإمام أحمد ف

: قَال لَّمسو هلَيع

َلعخَاةٌ ، ورم تُورابِ سوبا َلعةٌ ، وفَتَّحم ابوبا ايهِمانِ فورس اطرالص َتنْبج َلعا ، ويمتَقساطًا مرص ًَثم هال برض )

فْتَحي ادرذَا افَا ، اطرفِ الصوج نو مدْعي اعدوا ، وجتَتَفَر ا ، ويعماطَ جرخُلُوا الصاد ! ا النَّاسهيا : قُولي اعد اطرابِ الصب

ابوباو ، َالتَع هال دُودانِ حورالسو ، مَساطُ ارالصو ، هجتَل هنْ تَفْتَحنَّكَ افَا ! هتَفْتَح  َكحيو : ابِ قَالوبلْكَ ات نا مىشَي

الْمفَتَّحةُ محارِم اله تَعالَ ، وذَلكَ الدَّاع علَ راسِ الصراط كتَاب اله عز وجل ، والدَّاع فَوق الصراط واعظُ اله ف قَلْبِ

. ( ملسم لك

صححه الحاكم ف "المستدرك" (1/144) عل شرط مسلم، وكذا الذهب ف التلخيص، وحسنه محققو مسند أحمد، والشيخ

الألبان ف "صحيح الجامع" (3887) .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه ، قَالال ةَ رضريره ِبوأما حديث ا

! هال ولسا رنَا يا : ةَ : فَقُلْتريرو هبا ؟ فَقَال بِهِن لمعي نم مّلعي وا بِهِن لمعاتِ فَيملال ءلاوه ّنخُذُ عاي نم )

: قَالا وسدَّ خَمدِي فَعخَذَ بِيفَا

اتَّق الْمحارِم تَن اعبدَ النَّاسِ ، وارض بِما قَسم اله لَكَ تَن اغْنَ النَّاسِ ، واحسن الَ جارِكَ تَن مومنًا ، واحب للنَّاسِ ما

. ( القَلْب يتكِ تُمحةَ الضثْرنَّ ككَ ، فَاحرِ الضثُت لاا ، وملسم نَكَ تنَفْسل بتُح

رواه أحمد (2/310) والترمذي (2305) والطبران ف "الأوسط" (7/125) وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن أب طارق

عن الحسن عن أب هريرة .

. لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو طارق ، تفرد به جعفر بن سليمان " انته " : قال الطبران

وقال الترمذي : " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان ، والحسن لم يسمع عن أب هريرة شيئا ، هذا

روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعل بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أب هريرة ، وروى أبو عبيدة الناج عن الحسن هذا

. ه عليه وسلم " انتهال صل هريرة عن النب الحديث قوله ، ولم يذكر فيه عن أب

ف طارق السعدي ، إذ لم يرد فيه توثيق ولا تجريح عن أحد من أهل العلم ، فقال فيه الذهب جهالة أب وفيه علة أخرى ه

. الميزان" (4/540) : " لا يعرف " انته"

ولبعض جمل هذا الحديث شواهد اقتضت تصحيح الحديث عند بعض أهل العلم ، كالشيخ الألبان رحمه اله ف "السلسلة

الصحيحة" (برقم/930)، غير أن جملة الشاهد وه ( اتق المحارم تن أعبد الناس ) لم يرد ما يشهد لها ، واله أعلم بالصواب

.

يقول المناوي ف "فيض القدير" (1/161) :

" أي : احذر الوقوع ف جميع ما حرم اله عليك تن أعبد الناس ، أي : من أعبدهم ، لما أنه يلزم من ترك المحارم فعل
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الفرائض ، فباتقاء المحارم تبق الصحيفة نقية من التبعات ، فالقليل من التطوع مع ذلك ينمو وتعظم بركته ، فيصير ذلك

المتق من أكابر العباد ، وقال الذهب : هنا واله تسب العبرات ، فيلزم أن يون بصيرا بل واجب فيقوم به ، وعارفا بل

محرم فيجتنبه " انته بتصرف يسير .

، فوي ه ما يغنمحارم ال ريم من التحذير والترهيب من الوقوع فتاب الال وقد جاء ف

يقول اله تعال : ( تلْكَ حدُود اله فََ تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ ) البقرة/229

ويقول عز وجل : ( ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين ) النساء/14

عل أننا ننبه أخانا الريم عل أن حديث ( اتق المحارم تن أعبد الناس ) ليس له علاقة بالأقارب أو الأهل ، أو المسلم والافر

؛ وإنما اختلط عليك المحارم المشار إليها ف هذه الأحاديث وأمثالها ، والت يقصد بها : ما حرمه اله عل عباده ، والمحارم

ف باب الناح ، كالأم والأخت ونحو ذلك ؛ وهذا لا علاقة له بما نحن فيه .

واله تعال أعلم .

 


